
  أعلـــن الحســـن عبيابة وزيـــر الثقافة 
عـــن  المغربـــي  والرياضـــة  والشـــباب 
تفاصيـــل البرنامـــج الثقافـــي للمعرض 
الدولي للنشـــر والكتاب، الـــذي يقام في 
مدينة الـــدار البيضاء، خـــلال الفترة من 
6 إلـــى 16 فبرايـــر 2020. وقـــدم الحســـن 
عبيابـــة إحصائيات وأرقامـــا جديدة عن 
الـــدورة الحالية من المعـــرض، من حيث 
المشـــاركين والعارضيـــن، ومـــن حيـــث 
العناويـــن التي يقترحها الناشـــرون في 
هذه الدورة التي تستأنف مرحلة جديدة 
من تاريخ المعـــرض، بعد دورته الفضية 

التي أقيمت العام الماضي.
العاصمـــة  تتحـــول  أخـــرى،  ومـــرة 
الاقتصادية للمغرب إلى عاصمة للكتاب، 
بينما تحل موريتانيا ضيف شـــرف على 
هذه الدورة، عبر استضافة أعلام وعلامات 
الثقافـــة الموريتانية، ومـــن خلال تنظيم 
لقاءات ونـــدوات عن الثقافة الحســـانية 
والمشـــترك الثقافـــي الأفريقـــي، وأخرى 
عن سؤال ”النهوض بالثقافة الحسانية: 
المجهود المشـــترك“، وثالثة عن ”صورة 
المـــرأة فـــي الثقافـــة الحســـانية“، وعن 
”المكان في الشـــعر الشـــنقيطي“، وندوة 
”القيم الإنســـانية في ثقافـــة الصحراء“، 
و”الأدب والموسيقى: القواسم المشتركة 
بيـــن موريتانيـــا والمغـــرب“، ثـــم ”بلاد 
الثقافي  التواصـــل  مؤشـــرات  شـــنقيط، 
بين موريتانيا والمغـــرب“، مثلما تقتفي 
ندوة أخرى ”طريـــق القوافل ودورها في 
الإشـــعاع الثقافي والاقتصـــادي ما بين 

موريتانيا والمغرب“.
وقد أصبح المعرض الدولي للنشـــر 
والكتاب في الدار البيضاء منصة للإعلان 
عـــن مجموعة من الجوائـــز الأدبية، منها 
جائزة الأركانة العالمية للشـــعر وجائزة 
ابن بطوطة لأدب الرحلة، وجائزة سركون 
بولـــص للشـــعر. وهذه الســـنة، ســـيتم 
افتتاح احتفاليات الجوائز بتقديم جائزة 
ابـــن بطوطة لأدب الرحلـــة، التي ينظمها 
المركز العربي لـــلأدب الجغرافي ”ارتياد 
الآفـــاق“، وهـــو الحفل الذي يقـــام يوم 9 
فبراير، في قاعة شـــنقيط، بحضور وزير 
الثقافة والشباب والرياضة المغربي، إلى 
جانب المدير العام للمركز العربي للأدب 
الجغرافي الشاعر نوري الجراح والنقاد 
عبدالنبـــي ذاكـــر، عبدالرحمن بسيســـو، 
خلـــدون الشـــمعة، مفيد نجـــم، عن لجنة 

تحكيم جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة.
قبل ذلـــك، وفي صباح اليوم نفســـه، 
تقام ”نـــدوة الرحلة“ بمشـــاركة الفائزين 
وأعضاء لجـــان جائزة ابن بطوطة، قصد 
التعريف بأعمالهـــم وتقديم تجربتهم في 

كتابتها وترجمتها وتحقيقها.
ويـــوم الســـبت 15 فبرايـــر، يعلن عن 
سلســـلة مـــن الجوائـــز الأخـــرى، ومنها 
جائزة سركون بولص للشعر في دورتها 
الثانيـــة، والتـــي آلت هـــذه الســـنة إلى 
الشاعر التونســـي آدم فتحي. في الوقت 
نفسه، تشـــهد قاعة شـــنقيط الإعلان عن 
الجائزة الوطنية للقـــراءة، التي تنظمها 
شبكة القراءة بالمغرب، إلى جانب جائزة 
الكتـــاب المغربي في صنف الرواية، وفي 
صنـــف الشـــعر، والتي أقيمت بتنســـيق 
مع دار الشـــعر بتطوان، عـــادت الجائزة 
لديـــوان ”بدايـــة مـــا لا ينتهي“ للشـــاعر 
الراحـــل محمـــد الميمونـــي، بينما كانت 
جائـــزة الرواية من نصيـــب طارق بكاري 

عن روايته ”القاتل الأشقر“.
واختارت الدورة الحالية من المعرض 
الاشتغال على المنجز الثقافي المغربي، 
وتقييـــم التراكـــم الـــذي حققتـــه الثقافة 

المغربية في عدد مـــن المجالات الفكرية 
والأدبية. ومن ذلك ندوة كبرى عن ”المنجز 
الفلســـفي في المغرب، وسؤال الذات في 
وأخرى  المعاصرة“،  المغربية  الفلســـفة 
عن ”المسرح الجامعي بالمغرب: المنجز 
بين الأصـــول والمـــآلات“، ثـــم ”المنجز 
الشعري في المغرب وســـؤال التجاوز“، 
و”المنجز المغربي في المسرح، وسؤال 
إلـــى  هـــذا  والتجريـــب“.  الخصوصيـــة 
جانـــب ندوات عن ”جهود تعزيز القراءة“ 
و”تجـــارب جديدة في الكتابـــة الإبداعية 
الأمازيغيـــة“، وندوة ”حضـــور المغاربة 
في القـــدس: الرموز والـــدلالات“، و”زمن 
الصحـــراء مـــن خـــلال الروايـــة: نماذج 
ســـرد من ضفاف جنوب المغرب“، بينما 
تطرح نـــدوة أخرى ”أســـئلة الإبداع عند 
الكاتبـــة المغربية“، من خـــلال مقاربات 
وتجارب، ونـــدوة ”مظاهـــر التجديد في 
الإبداع الأمازيغي المعاصر“، وندوة ”أثر 
بورخيس في الكتابـــة المغربية“، وندوة 
”تجارب مضيئة في التشـــكيل المغربي“، 
وندوة ”الكتابة الســـيرية والســـير ذاتية 
فـــي الأدب المغربـــي المعاصـــر“، وندوة 
”الأبعاد الجمالية والإنسانية في الرواية 

المغربية“.
ويشكل معرض البيضاء فرصة أيضا 
لمحـــاورة كتـــاب مرموقين ومســـاءلتهم 
والإنصـــات إلـــى تجاربهم فـــي الكتابة. 
هـــذه المـــرة، اختـــارت إدارة المعـــرض 
تنظيـــم لقاء بعنـــوان ”محـــاورات“، عبر 
ثلاث حلقات، تســـتضيف الأولى الكاتب 
والروائي المغربي مبارك ربيع، والثانية 
مع الكاتب والباحث المعجمي عبدالعالي 
الودغيـــري، والثالثة مـــع أحمد بوكوس، 
عميـــد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. 
كما تشـــكل هـــذه اللقاءات فرصـــة للظفر 
بكتب هـــؤلاء الكتـــاب وتوقيعاتهم، إلى 
جانـــب حفـــلات التوقيـــع الكثيـــرة التي 
والندوات  المعـــرض،  أروقة  تحتضنهـــا 
واللقـــاءات الموازية التي تحتضنها هذه 

الأروقة.

ويشـــهد المعرض منذ أربع ســـنوات 
تنظيم ”ليالي الشـــعر“، وهي الفقرة التي 
تشـــرف عليها دار الشعر بتطوان ووزارة 
الثقافة والشباب والرياضة، وتستضيف 
شعراء من مختلف القارات والجغرافيات 
الشـــعرية، وبمختلف اللغات. هذه المرة، 
ســـتقام أربـــع ليالٍ شـــعرية، بمشـــاركة 
شعراء من كولومبيا وإنجلترا وإسبانيا 
وبلجيـــكا وفلســـطين وتونـــس والعراق 
ومصـــر والمغـــرب، إلى جانب الشـــعراء 

الموريتانيين ضيوف شرف الدورة.
كما يحـــرص معـــرض البيضاء على 
العنايـــة بالكتـــب أولا وأخيـــرا. وحيـــن 
يتـــم الإعلان عـــن جوائز كبـــرى في هذا 
المعـــرض، فذلك مـــن خلال كتـــب فائزة 
ومتوجة، وأعمال شـــعرية وروائية حظي 
أصحابها بتكريم مـــن قبل القراء ولجان 
التحكيم. لأجل ذلك، تحتفي وزارة الثقافة 
بهـــذه الأعمـــال المتوجة، مثلمـــا يقترح 
المعـــرض تنظيم لقـــاءات خاصة بالكتب 
الفائزة بجائـــزة المغرب للكتاب برســـم 
هذه الســـنة، ضمن فقرة ”كتاب وجائزة“. 
هذا فضلا عـــن لقاءات خاصة بإصدارات 
طبعـــت الحيـــاة الثقافيـــة فـــي المغرب، 

مؤخرا، عبر فقرة ”إصدارات“.

معرض البيضاء للكتاب 

إلمام بالمشرق والمغرب

جوائز الرحلة والشعر 

والقراءة تلتقي في معرض 

الدار البيضاء للكتاب الذي 

تحل عليه موريتانيا ضيف 

شرف

معرض يجمع كل الأطياف الثقافية
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 لا يقتصر ســـؤال ”لماذا نكتب؟“ على 
زمن بعينه، فهو يمكن وصفه بأنه سؤال 
كل الأزمنـــة. وقـــد راودني بـــل ألحّ علي 
الســـؤال بعد مطالعة رواية ”الشـــمندر“ 
لخالـــد الخميســـي، الصـــادرة عـــن دار 

الشروق.
لشـــهاب  متخيّلـــة  ســـيرة  الروايـــة 
الشـــمندر، ترصـــد حياته خـــلال حقبة 
زمنية كبيـــرة تبدأ من ثلاثينـــات القرن 
الماضـــي، وصـــولا إلـــى نهايـــة العقد 
الثانـــي مـــن الألفية الثالثـــة، وهي فترة 
تاريخيـــة حافلة بالأحـــداث المهمة على 
المســـتوى المحلي والعالمـــي، وهو ما 
أشـــار إليه المؤلف كومضات وإشارات، 
دون اســـتغلال حقيقي لتنمية الســـرد، 
وإظهـــار أزمة البطـــل، الـــذي لا نرى له 
أزمة على الإطلاق. فقد جاء فقط كتحديد 
لزمنية الرواية، وليس فاعلا في الأحداث 
وتشكيل الشـــخصيات، باستثناء الفترة 
الأخيرة التي تغيّر فيها محب ابن شهاب 
وضحى، وصـــار من شـــباب الألتراس، 
وهـــو لا علاقة له بالكرة، ليشـــير بطرف 
خفـــي إلى النداهة التـــي جذبت الجميع 

عقب أحداث يناير 2011.

السرد اللوحة

البنـــاء الـــذي اعتمـــد عليـــه خالـــد 
الخميســـي، غريب بعض الشـــيء، فهو 
لـــم يقـــدم محكية ســـيرية تعتمـــد زمنا 
كرنولوجيا في ســـرد حياة الشـــخصية 
الســـيرية، كما هـــو الغالب فـــي كتابات 
السير الذاتية، أو حتى روايات التكوين. 
هنا يتعامل مع الزمن كلوحة البازل، زمن 
متناثـــر وليس له بداية ولا نهاية، وإنما 
متداخل، وثمـــة مراوحة بيـــن الماضي 

والحاضر والمستقبل.
كثير مـــن الأحداث يأتـــي ذكرها في 
وحـــدة ســـردية، لكـــن زمنهـــا الحقيقي 
يعود إلى قـــرب نهاية الروايـــة. كما أن 
الشـــكل الكتابـــي والتسلســـل الحكائي 
متصلان اتصالا وثيقـــا باللوحات التي 
رســـمها شـــهاب الشـــمندر خلال سنين 
عمره المختلفة، وكل لوحة كانت بمثابة 
خيط الوحـــدة الســـردية أو المتتاليات 
رســـمها  لوحـــة  كل  ففـــي  القصصيـــة. 
ثمـــة حكاية تربـــط بين الراوي شـــهاب 
الشـــمندر، والمـــروي عنـــه/ عنهـــا أو 
صاحب/ صاحبة الحضـــور في اللوحة 
المرســـومة. فكما يقول ”سيرتي شكّلت 

معرض لوحاتي“.
بطل الرواية شهاب الشمندر، الفنان 
الســـريالي كائـــن بوهيمي، بـــل هو في 
الأصـــل أبيقوري؛ يعيش مـــن أجل اللذة 
فقـــط. ينصب رايتـــه وخيامه في ”منبت 
أصل العالم“، دون شـــفقة أو رحمة. دون 
أن يقـــدم لنا تفســـيرا، لماذا هـــو هكذا 
شبقي؟ الشبقية لا تقتصر عليه هو فقط، 
بل تشـــمل خال أمه يوســـف مراد كاظم، 
الـــذي يتفاخـــر بعلاقاته المتعـــددة، بل 
يفتح شـــقة لريري وصديقاتها من بنات 
الليـــل، وينتهي به الحال إلى الزواج من 
سوســـن المومس، بعـــد أن أخبرته أنها 

حامل.

أقـــام المؤلف روايته علـــى نوع من 
التوازي بين المتن واللوحات؛ فالفصول 
جـــاءت جميعها بأســـماء اللوحات التي 
رسمها، ومن ثم جاءت العناوين طويلة، 

على نحـــو ”ليلة وملاك هتلـــر الفضي“ 
و“جسد برلنتة الشفاف في حمام سعيد 
و“انتحار ســـلفادور دالي في  السعداء“ 
والجربوع  و“دارويـــن  جليـــم“  شـــاطئ 

وأصل الأنواع“.
ومنها عناوين تتسم بالسريالية كما 
طالبته روزمين بأن ينهج في رســـوماته 
مثل ”وجوه البطالحة المتطلعة للســـأم 
الأعلى“، و”كشـــك الموســـيقى الياباني 
و”منبت  يهتك عرض النســـيج الوطني“ 
و”عراقي كوني عاري الصدر  البشـــرية“ 
أمام فوهة مدفع قومي“ و”الهاربيز تطير 

فوق جزيرة الذهب“ وغيرها.

سوق نخاسة

تبدأ الرواية بشـــهاب الشمندر الذي 
يرى في حلم العرافة خريستيانا أو ماما 
رفيعـــة، وكما هو معروف مـــن تظهر له 
في الحلـــم فهو بمثابة نذير شـــؤم، هذا 
دليل على قرب موته، جاءت لتخبره بأن 
ســـاعته قربت وعليه أن يرتب أموره. مع 
هذا الحلم يبدأ شهاب الشمندر، المولود 
عام 1958 لأب من كفر طلحة، وأمه عايدة 
ابنة بســـتان مراد كاظم، في اســـترجاع 
شـــريط عمره بغية المراجعة؛ استعدادا 
للحظة المحاكمـــة الإلهية، فيبدأ بتقييم 
ذاتـــه هل هـــو خيّر أم شـــرير؟ ومن هذه 
اللحظـــة المفصليـــة يدخل فـــي معرض 

لوحات حياته.
المـــوت هـــو هاجس الشـــخصيات 
جميعـــا، وقـــد دفـــع الكثيـــر منهـــا إلى 
الاعتراف. فهاجس الموت والخوف منه 
دفع شـــهاب إلـــى اعترافات كشـــفت عن 
علاقات لا حصر لها مع النســـاء، وصلت 
إلـــى حـــد الهوس بـــكل ما هـــو أنثوي، 
فكل الشـــخصيات التي عرفها أو اقترب 
منها شـــهاب ارتبط بها بعلاقة مفتوحة 
وشبقية، أو من لم يقترب اشتهاها على 
نحـــو خالتـــه برلنتـــة، بمراقبتها لحظة 
الاســـتحمام، ثم زوجة خال أمه يوســـف 
مراد، سوســـن، عندما راودته فكرة رسم 

امرأة حامل.

رهبـــة الموت هـــي ما تدفـــع جليلة 
مهـــران إلى الاعتـــراف لبســـتان بقتلها 
لرتيبة هانـــم كامل، ثم خطتهـــا للزواج 
من الدكتور رشاد شـــرف، وأيضا قتلها 

له عندمـــا خانها مع الخادمة 
فريـــال، وأن ســـارة هي ابنة 
وبالمثـــل  ورشـــاد.  فريـــال 
بقصـــة  فيرونـــا  تعتـــرف 
ســـرقتها، وأنهـــا من أجل 
المتعـــة والفســـح كانـــت 

تسرق أموال زوجها.
صيحـــات  كل  مـــع 
النسوية بتحرير جسد 

المرأة  وأن  المـــرأة، 
أو  ســـلعة  ليســـت 

متعـــة، يقـــدم الكاتـــب 
شخصياته النســـائية بلا استثناء، 

وكأنهن ســـلعة وجســـد مســـتباح للكل، 
ســـواء لشـــهاب أو أصدقاء شهاب على 
نحو ثـــورة صديقـــة حســـام. فالمؤلف 
يقدم بطله شهاب، وكأنه شهريار جديد، 
الفـــارق أنـــه لا رادع له ليوقـــف غزواته 
الجنســـية، ســـواء بحكم السن أو حتى 
بوجود حبيبـــة وزوجة، فأقـــام علاقات 
مـــع خطيبتـــه نريمان وأختهـــا جيهان. 
وقـــد قاده بحثـــه عن اللذة أو الســـعادة 
لأن يكـــون نفعيا لا يفكر إلا في مصلحته 

الشخصية فقط.
تعـــددت علاقات البطل التي كشـــفت 
خسّـــته، كتلك التي أقامها مع الســـورية 
رزوفيـــن آســـيا، التي جاءت لاســـتكمال 
القاهـــرة،  فـــي  الماجســـتير  مشـــروع 
وخذلهـــا، ومرة ثانية مـــع بونا فبعد أن 
قضيا أســـبوعيْن في الإســـكندرية معا، 
وكانت ”أرضا غير خصبة“، لكن حملت، 
ومع تمســـكها بهذه البذرة التي أعادتْ 
لهـــا أملا انتظرتـــه لمدة عشـــرة أعوام، 
ورفضه، وادعـــى المرض والموت، حتى 
قبلتْ بونا، وتمّ إجهاضها. وجبْنه الذي 
ظهر به مع بونا تكرر ســـابقا عندما قتل 
رامي زكريا، ولم يفعل شـــيئا وهو يرى 
الجريمة توارى، بل لم تأخذه شفقة بأمه 

وهي تسأل عن ابنها.

الغريـــب أنـــه مع هذه الخِســـة التي 
ظهر بهـــا، إلا أن الرواية أظهرت المرأة 
بصـــورة ســـلبية، فهـــي المنقـــادة لـــه 
وتتمسك به، وهو ما لم نفهم له تفسيرا، 
فما هي الكاريزما التي يتمتع بها؟ وفي 
نفـــس الوقت، لمـــاذا جاءت 
طبيعتها  ضد  المرأة  صورة 
أن  ترفض  فهـــي  المعروفـــة 
تهـــان كرامتها؟ فمثـــلا بونا 
عندما مـــرض كانت تتوســـل 
إليـــه بـــألا يمـــوت الآن، ومرة 
أخـــرى تصـــرح لـــه ”لا تهمني 

حياتي، الأهم سلامتك“. 
ونفس الشـــيء بعـــد أن أقام 
علاقـــة مـــع جيهـــان ابنـــة نهاد 
أختهـــا  يخطـــب  راح  مهـــران، 
نريمان، ثم بعد أن فســـخ خطبته 
منها، جاءت له جيهان في الإســـكندرية 
بعـــد طلاقها مباشـــرة وكانـــت تريد أن 
ترســـم وجهها أو تســـجل هذه اللحظة، 
فأقام علاقـــة معها، وكاد أن يموت حيث 

أصيب بجلطة.
النـــص طويل يتجـــاوز 400 صفحة. 
السؤال: ماذا يريد منه المؤلف، وما هي 
الرســـالة التي يريد أن يرســـلها لقارئه، 
بعد هـــذه المغامرات الســـريرية للبطل 

الأبيقوري؟
في الحقيقة يقدم لـــي النص جوابا 
عن سؤال الكتابة الذي طرحته في بداية 
المقالة. حيث الرواية خالية من أية أزمة 
حقيقية، ولا أســـئلة وجوديـــة يطرحها 
عبر شـــخصياته، وإنما هي ”نثر لا يرى 
بوضوح، يرى بشـــكل مغبش وبفظاظة“ 
بتعبيـــر إبراهيـــم داود عـــن الفرق بين 
الكتابـــة واللاكتابة. وهو ما يســـتدعي 
ســـؤال تيري إيجلتون عن الماركســـي: 
هل يقص علينا قصة مســـلية، بل يقص 
علينا صراع البشـــر لتحرير أنفسهم من 
أنواع محـــددة من الاســـتغلال والقهر؟ 
وإذا أبدلنا الروائي بالماركســـي، صدق 
القول، فهو لا يقص لنا قصة مسلية، أو 
مغامـــرات بورنو، وإنما يقدم لنا قضية! 

وهو ما ليس موجودا هنا!

كاتب سريالي وبطل بوهيمي
{الشمندر} لخالد الخميسي رواية تفتقر إلى عنصر الأزمة  

رسام مهووس باللذة (لوحة للفنان سيروان باران)

ــــــة: لمــــــاذا نكتب؟ هو  ســــــؤال الكتاب
ــــــي يمكن أن  واحد من الأســــــئلة الت
توصف بأنها أشــــــبه بـ“اللغم“، فلا 
توجــــــد إجابة واحدة يمكن أن تكون 
مقنعة، أو ترضي فضول الســــــائل. 
كما أنه سؤال كاشف لرؤى الكتّاب 
وفلســــــفتهم في الكتابة، التي تصل 
في بعضهــــــا إلى الصدام على نحو 
مــــــا فعل أدونيس عندما سُــــــئل هذا 
السؤال فأجاب ”أكتب لأدوّن ما قاله 

الله ولم يكتبه“.

بطل الرواية شهاب 

الشمندر فنان سريالي 

وكائن بوهيمي، بل هو في 

الأصل أبيقوري؛ يعيش من 

أجل اللذة

م

ممدوح فراج النابي
كاتب مصري
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